
ســياسة التوســع الإقليمــي تفتقــد الحكمــة
وهي ضارة بإيران والمنطقة

, مايو  | كتبه بشير موسى

ــى ــي خــامنئي، المرشــد الأعل ــذكر الســيد عل ــة، ت ــل أســابيع قليل ــبير قب في لقــاء مــع مســؤول مــشرقي ك
يـة الإسلاميـة، أنـه عنـدما كـان في العـراق في خمسـينات القـرن المـاضي، سـأل أحـدهم مـرة في للجمهور
يــق إلى عنــوان مــا، مســتخدماً العربيــة، فــرد عليــه الرجــل بالفارســية. اســتدل مدينــة النجــف عــن الطر
الزعيم الإيراني بالحادثة ليقول إنه أدرك يومها أن العراق في الحقيقة جزء من الفضاء الثقافي الإيراني،

وليس الفضاء الاستراتيجي وحسب. 

لم يقل آية الله خامنئي لضيفه، بالطبع، إن الجالية الإيرانية كانت تغلب في وجودها على النجف، بل
كــثر مــن ذلــك علــى كــربلاء، وأن الحــديث بالفارســية مــن لم يكــن أمــراً مســتغرباً في المــدينتين، اللتين وأ
تحولتا منذ الانهيار الصفوي في القرن الثامن عشر وبروز مؤسسة مرجعية التقليد إلى ملجأ للعلماء

الإيرانيين وحلقات العلوم الدينية الشيعية. 

ولكن دلالة مثل هكذا حديث تتعلق أقل بتاريخ العراق وصحة قراءة هذا التاريخ منها إلى توجهات
يــة السياســية في الإقليــم منــذ بدايــة العشريــة الأولى لهــذا القــرن، وبحــث إيــران الحثيــث عــن الجمهور

وسائل تسويغ وشرعنة هذه السياسة.
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أفادت إيران مرتين من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، المرة الأولى من سياسات الحرب التي
تعهـــدتها إدارة بـــوش، والأخطـــاء الفاحشـــة الـــتي ارتكبتهـــا واشنطـــن في أفغانســـتان والعـــراق وتجـــاه
فلسطين ولبنان. وأفادت في المرة الثانية من سياسة الانسحاب الجزئي التي تعهدتها إدارة أوباما من

الشرق الأوسط، وما واكبها من مناخ عدم استقرار، أطلقته عاصفة الثورة العربية. 

في المرة الأولى، وجدت طهران تلاقياً في المصالح بين توجه إدارة بوش لإطاحة نظامي طالبان وصدام
حسين، وشجعـــت حلفاءهـــا بالتـــالي في البلـــدين علـــى الالتحـــاق بالهجمـــة الأمريكيـــة. وعنـــدما عجـــز
الأمريكيون عن إدارة شؤون أفغانستان والعراق، وعن مواجهة تصاعد المقاومة الأفغانية والعراقية،
يـز النفـوذ في البلـدين، وإن بـدرجات متفاوتـة. مـن جهـة أخـرى، ولأن إدارة بـوش انـدفعت طهـران لتعز
أطلقت العنان للقوة الإسرائيلية الهوجاء في لبنان وفلسطين، أفادت السياسة الإيرانية من المقاومة
للاحتلال الإسرائيلي، التي قادها حزب الله وحماس والجهاد، إلى أن أصبح الحزب القوة الرئيسية في

الساحتين السياسية والعسكرية اللبنانية. 

في المرة الثانية، بدت سياسة أوباما وحركة الثورة العربية وكأنها تصنع فراغ قوة في المشرق، سيما أن
ية، مثل السعودية، استغرقت كلية طوال حكم الملك الدول العربية التي لم تشهد حركة معارضة ثور
عبــد الله في التصــدي لعمليــة التحــول الــديمقراطي في الجــوار العــربي، والقــوى الإسلاميــة علــى وجــه
يز النفوذ يا واليمن، ولتعز الخصوص. أفسحت حالة فراغ القوة تلك لتوسع إيراني متزايد باتجاه سور

الإيراني في لبنان والعراق. 

بيد أن سياسة توسع النفوذ الإيرانية افتقدت إلى الكثير من الحكمة. في المرحلة الأولى، التي سبقت
انطلاق حركـة الثـورة العربيـة، تبنـت طهـران سـياسة إيجابيـة، اسـتقبلت بالترحـاب مـن أغلبيـة شعـوب
الجوار، في لبنان وفلسطين، وسياسة سلبية، استقبلت بقدر كبير من الشك، في العراق وأفغانستان.
حملــت المقاربــة الإيرانيــة للبنــان وفلســطين أبعــاداً إسلاميــة وتضامنيــة جامعــة، بينمــا حملــت المقاربــة

الأخرى لأفغانستان والعراق أبعاداً طائفية وانتهازية في الآن نفسه. 

ولكن، وبالرغم من الافتراق بين المقاربتين، يصعب القول بأن السياسة الإيرانية كانت معزولة كلية
طـوال العقـد الأول مـن القـرن الحـالي. انطلاق حركـة الثـورة العربيـة في ، وامتـدادها السريـع إلى
يا والعراق واليمن، أصاب الإيرانيين بقدر من الإرباك وترك مشروع توسع النفوذ في العراء. ما سور
يا واليمن، تحول إلى طائفي غير كان طائفياً محدوداً، أو غامضاً بعض الشيء، في لبنان والعراق سور

قابل للجدل، وإلى اصطفاف مكشوف وصريح إلى جانب الاستبداد والقمع والحكم الأقلوي.

لاستقرار النفوذ والتأثير، سواء كان الأمر يتعلق بقوة إقليمية أو دولية، لابد من توفر تأييد من الأغلبية
في البلد المستهدف، شعور حقيقي لدى الأغلبية بأن العلاقة مع هذه القوة تعود عليها بمكتسبات
اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة، ولا تصــطدم مــع ثــوابت وأصــول قوميــة أو وطنيــة أو ثقافيــة لــديها،
إضافــة إلى تحالفــات إقليميــة ودوليــة تســند هــذا النفــوذ أو تقبلــه وتجــد فيــه دعمــاً لاســتقرار النظــام

الإقليمي أو الدولي. 

ولكن الإيرانيين اندفعوا في سياسة توسع النفوذ دون توفر أي من هذه الشروط. نظرت الأغلبية في



يا ولبنان والعراق واليمن يخدم الإقليم إلى إيران باعتبارها قوة خارجية معتدية، وأن نفوذها في سور
مصالح أقلية صغيرة، بينما يستبيح مقدرات وحرمات الأغلبية. وباستثناء روسيا، التي لا تتمتع بدور
رئيسي علــى مســتوى العــالم أو المــشرق، لم تجــد السياســية الإيرانيــة مــن حليــف إقليمــي أو دولي واحــد
يدعم أهدافها أو ينظر إليها بأي قدر من الإيجابية، اللهم إلا إن اعتبر المالكي والأسد حلفاء جديرين

بالثقة والاعتبار. 

يــا يــا، خطــاب حمايــة المقاومــة وحمايــة سور تبنــت طهــران لتبريــر تــدخلها، وتــدخل حــزب الله في سور
باعتبارها خط الدفاع الأول عن المقاومة، في مواجهة مؤامرة كونية من التكفيريين والسعودية وقطر
وتركيا وأمريكا. وعاد الخطاب الإيراني خلال الشهور القليلة الماضية، سيما بعد انطلاق عاصفة الحزم،
إلى تصعيد لغة الهجوم على السعودية وحلفائها، واتهامهم بتنفيذ مخطط أجنبي. ولكن لم يتبرع أحد
في طهران حتى الآن لتبرير التدخل الإيراني في العراق أو اليمن، وما إن كان التحالف غير المكتوب مع
الولايات المتحدة في العراق، أو التحالف مع الحوثيين وعبد الله صالح، أحد عتاة الاستبداد والشراكة

مع القوى الغربية، يتوافق مع المشروع المقاوم.
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